
422436 - ما صحة اختباء الزبير لزوجته عاتكة في الظلام حتى لا تذهب للمسجد؟

السؤال

ت ما إذا كانت الروايات عن ضرب زوجاته بلا رحمة مت، أردت أن أتثبّ دِ بعد الدراسة حول الزبير بن العوام صُ
د اثنتين من زوجاته وضربهما، وأنّ امرأة تدعى أم كلثوم أرادت الطلاق منه صحيحة أم لا، قرأت أنّه ذات مرة قيّ

ف كرجل، وفي ه، وأنّ الزبير كان يكره زوجته عتيقة لأنها ذهبت إلى المسجد، ثمّ في وقت الفجر يتصرّ نفِ بسبب عُ
ضايق عتيقة حتى تخاف من الذهاب إلى للمسجد، هل هذه الروايات عن الزبير صحيحة؟ إذا كان كذلك، الظلام يُ

بالتالي كيف يكون من بين العشرة المباركين؟

الإجابة المفصلة

أولاً:

الزبير بن العوام رضي الله من كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وخيارهم، وهو أحد العشرة المبشرين
بالجنة، ولا يسعنا إلا أن نحبه وأن نجله، وأن نعلم أنه لو كان ظالما أو جائرا ما نال هذا الفضل، ولعاتبه النبي صلى

عذر فيه، ولا الله عليه وسلم أو أنكر عليه، فيحمل ما جاء عنه رضي الله عنه من ضربه لزوجاته أنه كان ضربا يُ
يكون به ظالما.

نْ ولهذا لم يسع الصحابة للتفريق بينه وبين بناتهن، وقد روى ابن سعد في “الطبقات” )8/ 197( بسند صحيح عَ
: الَ قَ هِ فَ لَيْ لِكَ إِ كَتْ ذَ ا فَشَ أَتَتْ أَبَاهَ ا، فَ هَ لَيْ ا عَ يدً دِ كَانَ شَ . وَ امِ وَّ رِ بْنِ الْعَ بَيْ تَ الزُّ انَتْ تَحْ رٍ كَ اءَ بِنْتَ أَبِي بَكْ مَ : ” أَنَّ أَسْ ةَ مَ رِ كْ عِ

.” نَّةِ ي الْجَ ا فِ مَ نَهُ عَ بَيْ مِ ، جُ هُ دَ جْ بَعْ وَّ لَمْ تَزَ ا فَ نْهَ اتَ عَ مَّ مَ الِحٌ ثُ جٌ صَ وْ ا زَ ا كَانَ لَهَ أَةَ إِذَ رْ نَّ الْمَ إِ رِي فَ بِ ةُ اصْ ا بُنَيَّ يَ

وهذا يعني أن شدته كانت مما تحتمل وتغتفر له، وإن كان هدي نبينا صلى الله عليه وسلم أكمل من ذلك، فعن
ا ؛ إلا أَنْ مً ادِ أَةً ولا خَ رَ بَ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شيئا قَطُّ بيده، ولا امْ رَ ةَ رضي الله عنه قالت : “ما ضَ ائِشَ عَ

” رواه مسلم )2328(. يلِ اللَّهِ بِ دَ في سَ اهِ جَ يُ

ثانيا:

لا يصح ما روي في قصة الزبير وزوجته عاتكة. وقد رواها الخرائطي في كتابه “اعتلال القلوب”، ص226 وفيها:

لِ وْ ا لِقَ هَ نَعَ مْ هَ أَنْ يَ رِ كَ ، وَ لِكَ هِ ذَ لَيْ قَّ عَ ، فَشَ دِ جِ سْ لَى الْمَ جَ إِ رُ لَةً أَنْ تَخْ نَتْ لَيْ أْذَ تَ اسْ امِ فَ وَّ رِ بْنِ الْعَ بَيْ ا الزُّ هَ جِ وْ لَتْ بِزَ ا خَ لَمَّ “فَ
نَ لِمٍ مِ ظْ عٍ مُ ضِ وْ ي مَ ا فِ أَ لَهَ مَ مَّ انْكَ ا ثُ نَ لَهَ أَذِ ( فَ دَ اللَّهِ اجِ سَ اءَ اللَّهِ مَ وا إِمَ نَعُ مْ : )لَا تَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولِ اللَّهِ صَ سُ رَ
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ا: الَ لَهَ لَتْ قَ خَ ا دَ لَمَّ ، فَ لِ نْزِ لَى الْمَ رُ إِ بَيْ ا الزُّ هَ قَ بَ سَ . فَ حُ بِّ ةً تُسَ عَ اجِ تْ رَ كَرَّ ا، فَ هَ دِ سَ ضِ جَ لَى بَعْ هُ عَ دَ عَ يَ ضَ تْ وَ رَّ ا مَ لَمَّ ، فَ رِيقِ الطَّ
.” دِ جِ سْ لَبَ الْمَ كَتْ طَ تَرَ ، وَ لَا مَ فَ وْ ا الْيَ أَمَّ ، فَ اسُ النَّاسُ تُسَ جُ وَ رُ نَّا نَخْ : كُ الَتْ ؟ قَ كِ هِ جْ نْ وَ كِ عَ دَّ ا رَ مَ

وفي إسنادها أحمد بن عبد الله بن عاصم وشيخه عبد الله بن عاصم، وهما مجهولان، ومحمد بن الضحاك لم يدرك
الصديق-وقد ورد ذكره في أول القصة- ولا الزبير، فالخبر فيه جهالة عين، وانقطاع، فلا يصح.

والذي ننصحك به أن تقبل على شأنك، وأن تدع القصص والروايات التي لا ينبني عليها عمل لك، وأن تحرص على
سلامة قلبك تجاه أصحاب النبي صلى الله وسلم، وأن توقن أن أصحابه خير أصحاب الأنبياء، وأنهم أفضل الناس

بعد الأنبياء، ويكفيك ثناء الله تعالى عليهم في كتابه، وثناء الرسول صلى الله عليه وسلم عليهم في سنته.

رزقنا الله حبهم، وجمعنا بهم في جنته ومستقر رحمته.

والله أعلم.
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